استدراك بعض الأغلاط في استخراج البحور الشعرية 


في الطبعة الجديدة من ديوان أبي الحسن مهيار بن مرزويه الكاتب 


د .عبد الرحيم الرحوتي 


قامت مؤسسة النور للمطبوعات [بيروت]ء في الآونة الأخيرة» ۱۹۹۹ء بإعادة طبع 
الإصدار الوحيد الكامل لديوان أبي الحسن مهيار بن مرزويه الكاتب [ت ٤۲۸‏ 
ه]ء وهو الإصدار الذي حققه وأعده للنشر أحمد نسيم وصدر في منتصف 
النصف الأول من القرن الماضي عن دار الكتب المصريةا. بإقدامها على إعادة 
نشر هذه الطبعة الوحيدة الكاملة» على علاتهاء من ديوان كان قد أصبح مفقودا ی 
السوق منذ زمن بعيد» قدمت هذه a a‏ 
بحيث أن ديوان أبي الحسن مهيار الذي لم يكن إلى عهد قريب يتوفر إلا في بعض 
المكتبات الجامعية ومراكز البحث أصبح في المتناول ويمكن الحصول عليه بكامل 
النشز و التهولة: 


مع ذلك» يبقى أن أحمد نسيم أصدر تحقيقه منذ ما يزيد عن سبعين سنةء وهي مدة 
كافية في حد ذاتها لكي تظهر الى الوجود عدة متغيرات أصبح معها هذا العمل› 
على أهميتهء متجاوزاء خاصة عندما نراجع الأصول المخطوطة المعتمدة لإخراج 
ج والتي 2 يزيد عن أصل واحد هو ر صورة شمسية 
eT‏ التوثيق ا المعتمدة. من نافل القول 
أن توثيق الأصول المخطوطة عند الإقدام على إخراج النصوص القديمة هو أحد 
الشروط الأساسية الذي لا يمكن القبول بالتغاضى عنه أو تركه جانبا مهما كان 


مع ذلك» استطعنا في أبحاثا السابقةء انطلاقا من بعض المعلومات التي ساقها 
أحمد نسيم قصدا أو عرضا في مقدمة طبعته وفي بعض الهوامش أن نهتدي الى 
الال الذي أخذت عنه نسخة دار الكتب المصورة ونحدد مكان وجوده» ٳذ يتعلق 
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الأمر في الواقع» بمخطوط مكتبة كوبروللي بإستانبول»ء على اعتبار أن مؤلفي 
الطبعة الأولى من فهرست دار الكتب المصرية أشارواء خلافا لمحقق الديوانء الى 
مكان وجود أصل النسخة الشمسية المحفوظة بخزائن هذه المكتبة. 


يقول أصحاب الفهرست عن النسخة المصورة لديوان أبي الحسن مهيار الموجودة 
بدار الكتب المصرية: « نسخة في ثلاثة مجلدات مأخوذة بالتصوير الشمسي عن 
النسخة الأصلية المحفوظة في مكتبة كوبروللي »۲. وهذا الوصف ينطبق تماما 
على ما ذكره أحمد نسيم عن النسخة المصورة التي كانت في حوزته» إذ تحدث 
هو الآخر عن نسخة في ثلاث مجلدات مأخوذة بالتصوير الشمسي وتغاضى فقط 
عن ذکر اسم المكتبة الي يوجد بها الأصل المخطوط الذي أخذت عنه النسخة 
التضورة 


ان كانت هذه النسخة المصورة اللي اعتمدها أحمد نسيم لتحقيق وإخراج نص 
الديوان» هي النسخة الوحيدة التي كانت معروفة للديوان في النصف الأول من 
القرن الماضي» فإن الأمر لم يعد كذلك في الوقت الراهن. مع تقدم البحث وتطور 
سبل نقل المعلومات ظهرت الى الوجود» منذ ذلك الحين»ء عدة نسخ مخطوطة بين 
كاملة وجزئية محفوظة في عدد من المكتبات عبر العالم لم يعتمدها أحمد نسيم» بل 
لم یکن جتی ,کل غلم برجردھا وک بترت عن اعمادھا کی تحقیق جد اصن 
الديوان إخراج طبعة أخرى تتوفر فيها مجموع القواعد العلمية المعمول بها في 
ها لمیا ان و شترتی کل القووط المطارب ترنرها ى تاق تصرصى اترات 


أكثر من ذلك» بدل أن يعمد الناشر الجديد إلى إخراج طبعة أحمد نسيم بالشكل 
الذي صدرت به دون تصرف منه في متنها أو تدخل من لدنه في نصهاء ما عدا 
ما یقخل' فی باپ استدراك الأخطاء المطبعية وما شابه ذلك من إضافات أخرى 
يحتاجها النص حتی يرقیى الى مستوی الجودة المطلوبةء سیرتکب خطأً فادحا 
بإقدامه على حذف المقدمة التي كان قد صدر بها أحمد نسيم طبعته» وهي مقدمةء 
على الرغم من كل ما يمكن أن يقال فيهاء تشتمل على معلومات شديدة الأهمية 
عن الأصل المخطوط وتاريخ نسخه ونوع الخط الذي كتب به وما إلى ذلك من 
المعلومات المفيدة» واستبدلها بتقديم عديم القيمة والأهمية من عنده. 
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حبذا لو اكتفى الناشر الجديد بإعادة إخراج طبعة أحمد نسيم على صورتها 
الأصليةء لأنها على الرغم من كل ما يعتريها من نقص أصبحت» بالنظر للمدة 
a a a‏ 
بأن تعبث بها. 


بحذف مقدمة المحقق» لم يعد في إمكان القارئ أو الباحث التعرف على الأصل 
المخطوط المعتمد في تحقيق نص الديوان» إن لم يكن على سابق معرفة بالطبعة 
الأصلية التي كتب تمهيدها أحمد نسيم. ومع تعذرء بل استحالة الحصول على هذه 
الطبعة قد يصبح من الصعب جدا على القارئ» مع مرور الوقت» أن يهتدي الى 
معرفة أصلها المخطوط مع كل المشاكل التي يمكن أن تترتب عن ذلك خاصة 
فيما يتعلق بتوتيق النص الذي يقتضيه كل بحث أكاديمي جاد يحترم الأصول 
والقواعد المعمول بها في ميدان البحث العلمي. 


لنقف عند هذا الحد ونرجئ باقي ملاحظاتنا على الطبعة الجديدة لديوان أبي الحسن 
مهيار بن مرزویه الكاتب ا e‏ أخرى ي فیھا ا حقه من 
هده المحاولة وهو ذأک الذي يتعلق بالبحور الشعرية التي نظمت فیها قصائد 
الدبو ١‏ 
يوان . 


ومحمود لأن فيه إضافة نوعية يحتاج إليها نص الديوان» وذلك حتى يتمكن القارئ 
من معرفة بحر كل قصيدة أو قطعة يطلع عليهاء وبالتالي مجموع البحور التي 
نظم فیها آبو الحسن مهيار أشعاره ونسب استعمالها وما الى ذلك من المعلومات 
الأخرى التي يتيحها مثل هذا العمل . 


تجدر الإشارة مع ذلك» الى أن الناشر لم يوفق في عمله بالشكل المطلوب» لأننا 
استخراج بحورها أو أهملها لسبب من الأسباب أو سقطت عند الطبع ولم تستدرك 
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خلال المراجعة. لهذا الجانب بالذات سنخصص كامل محاولتنا هذه» إذ سنعمل 
على تحديد ضروب البحور التي أهملها الناشر أو سقطت خلال الطبع ولم تستدرك 


نود أن نشير قبل الدخول في صلب الموضوع الى أننا احتفظنا بتسلسل القصائد 
بحسب ورودها في الديوان ووضعناها في فقرات مرقمة مستقل بعضها عن 
بعض . وأشرنا في مستهل كل فقرة الى رقم القصيدة وهو ترقيم من عندنا وليس 
ن عك اكاقرء لك حرط كل قات الك .ا اكت ا ها 
القصيدة أو القطعة في الديوان بحسب تسلسل أجزائه حتى يسهل الرجوع إليها عند 
الاقتضاء. 


لم نكتف في عملية التقطيع بالبيت الأول من كل قصيدة وإنما أضفنا إليه البيت 
الثاني وذلك لأن عروض البيت الأول عندما يلتزم الشاعر التصريع تأتي على 
صور ةه الضرب مما يجعلها تخالف أحيانا صورتها النموذجية في نظام الخليل› 
وبالتالي صور باقي أعاريض القصيدةء لذلك يمتنع» في الغالب» عند الاكتفاء 
بالبيت الأول وحده تحديد عروض البحر وترتيبها بين أعاريضه»ء وبالتالی رقب 
الضرب نفسه بين باقي الضروب الأخرى. 


بالنسبة لرموز التقطيع أعتمدناء بدل كل الرموز المتداولة التي لا تفي في الغالب 
بالمقصود زيادة على ما تطرحه من مشاكل» على الأرقام العربية» فوضعنا الرقم 
[ ا مال لحرت اوالضفر ]١[‏ مفلل الساكنة وعد كه خمعةا متحركات 
وسواكن كل جزء من الأجزاء على حدة ووضعناها بين معقوفتين على شكل 
مجموعات مستقلة حتى لا تختلط ببعضها البعض وحتى تسهل المراجعة على من 
بها مع مراعاة التحولات التي تلحقه وأشرنا الى نوع التحول» ليس مباشرة»ء وإنما 
التعليق» وذلك رغبة منا في الاختصار ما استطعنا الى ذلك 


AB TOBTABIO TABI 


الجزء الأول 
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.١‏ قصيدة ۳» ص١٠۱‏ ۳٠ء‏ ۳۹ بيتاء جعلها من الرمل وهي من أول الرجزء 


قطلعیا: 
.١‏ ما لكم لا تغضبون للهموى | ] وتعرفون الغدر فيه 
. إن كنتمُ من أهله فانتصروا [ ] من ظالمي أو فاخرجوا منه 
برا 
AEE ETE ١‏ 1 [ 


(۱1۰11). 11۰۱1( 


[ 1 (<۱۱1۰1((.1101۰۱()0 11۰0۱1۰ ( ۲ 
(<۱11۰1((.۱1۰1۰1((011۰1۰۱( 


o» هم ° 1 [ و ص‎ ° no £ ° 1 no £ 
°, 1 ans o, 1 no £ 


أن تكون قصيدة ما من الرمل معنى ذلك أن النموذج النظري الذي بنيت عليه 
يتعين أن يأتي على الصورة التالية: 


فا 3“ فا 3“ فا 3“ [ ] فا 3“ فا 3“ فا 3“ 


هذاء ۀ في الوقت الذي لا نجد فيه ما يمكن أن يسمح لنا بتخريج أجزاء قصيدة أبي 
الحسن مار ع حورة ا دا النموذج النظري أعلاه» بل إن أجزاءها 
جاءت كلها على صورة [مستقعلن] ست مرات» ثلاث في كل شطر» ومثل ذلك لا 
نقف عليه في نظام الخليل إلا في الرجز. 
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وقد جاءِ الجزء [مستفعلن] في الحشو سالما ست مرات ومخبونا [مقاعلن] مره 
واحدة» ومطويا [مفتَعأّن] مرة واحدة أيضاء وهذه الصور كلها جائزة في هذا الجزء 
في حشو الرجز . وقد جاءت العروض مقبوضة في البيت الأول ومطوية في البيت 
الثاني» وجاء الضرب على نفس صورة العروض في البيتين» أي مخبونا في 
الأول ومطويا في الثاني. صورتا العروض والضرب في البيتين يؤكدان بشكل 
جلي أن القصيدة من بحر الرجز لان الحشو وحده لا يكفي لتحديد E‏ 
الأحيان» باعتبار آنه قد يشبه حشو بحر أو بحور أخرى» اذ أن حشو الرجز التام 
لاء يطابق حشو السريع التام وما یمیزر بینهما هي الأعاريض والضروب التي لا 
تان على نفس الصورة فيهما معا. 


۲. قصيدة ٠١‏ ص. ۲۸ ۷١ ٠"١‏ بيتاء جعلها من الخفيف وهي من أول 
المنسرح» مطلعها: 


.١‏ أقلح قوم إذا ذعُوا وشوا[ ] لا يرْهَبُون الأخطار إن ركبُوا 


۲. تسبق نھ نهضانهم عز اتمه [ ] أن شث ر العادات والع ب 


[ ](1۱۱۰۱((.01۱۰1()0۱۱1۰۱( ١ 
(<۱11۰1((1۰1۰1۰01((. 11۰01 1( 


ا ERS [1 1 e 4 o o,‏ پڊ ar o‏ لکت 
وا o,‏ 


[ 1 (<۱۱۱۰۱1((1۰11۰0۱1()01۱۱۰1( ۲ 
(<۱11۰1((1۰1۰1۰1((0 11۰1۰۱ ( 


روا o, TY SS Sou o,‏ 1 [ ۶ عا Sou o,‏ لکت 
معان 
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جعل الناشر هذه القصيدة من الخفيف ومثل ذلك يقتضي أن يكون النموذج النظري 
الذي تتفرع عنه على الصورة التالية: 


فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن [ ] فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 


نقف على حالة شبيهة بالأولى» إذ يبدو أن الناشر يخلط بين الجز عين [فاعلائن] 
وإمستقطن] ويضع الاول مكان الاني؛ بدي اله وضع [قاءان] في الرجز محل 
سط تر ه الجزء [مقولات] مفروق الوتد هو في نظام الخليل المنسرح» وعلى 
هذه الصورة جاء بيتا مهيار الأولين من قصيدته. جاء [مستقعلن] في الحشو سالما 
مرتين ومطويا مرتين كذلك» وجاء [مقعولات] مطويا مرتين وسالما مرتين أيضا. 
الحشو الذي يتكون من [مستقعلن] يليه مباشرة [مقعولات] هو حشو المنسرح التام 
ع ما ارون جات موي في اين E‏ ونوع 
يمتنع فيها إلا الخبل» ويأتي فيه الضرب على ضور الم با مع الطي له 
هو الضرب الأول فيه عند الخليل. 


و قصيدة ٥‏ ص. ٩ ۰٦۰‏ أبيات» جعلها من المديد وهي من ٿالث الأرملء› 


.١‏ أغجبتة بي في نوادي قومها [ ] ام سغڊ فمضت قسٽال بي 


۲. سرّها ما علِمَثاً من خلقي [ ] فأرادت علمها ما حي 


[ 1 (<۱1۰1((1۰11۰0۱()0 1۰۱1۰1 ( ١ 
(<1۱۱((01۰111((0 1۰01۱۰ 1( 


قاعلا ˆ واا o,‏ فاع [ ] قاعلا | ف SS‏ 
E‏ 8 
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[ ] (<111((.1۰111((.1۰11۰1( ١ 
(<1۱1((.1۰11۰01((01۰0۱۱1( 


قاعلا 4 ° علا ۶ o‏ َو ° 1 [ تعلا ۶ o‏ قاعلا ۶ ° 
فو o,‏ 


قوله آنها من المديد يقتضي أن تتفرع صورتها عن النموذج النظري التالي 
بصورته المستعملة» آي المجزوءة ؛ 


فاعلاتن فاعلن فاعلاتن [ ] فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 


نموذج المديد شأنه شأن باقي البحور التي تنفك من دائرة المختلف مبني على 
اختلاف أجزاء حشوه بين سباعي وخماسي» فالجز ء الأول فيه سباعي [فاعلاشن] 
والذي يليه يلزم أن يكون خماسيا [قاعلن]. أما حشو قصيدة أبي الحسن مهيار 
SG‏ 
كل شطر»ء وهي صورة يتعذر معها إلحاق القصيدة ¡ بالمديد للأسباب التي ذكرناء بل 
یظهر ن حشوها يطابق حشو الرمل التام. وقد جاءِ [إقاعلائن] في الحشو سالما 
خمس مرات ومخبونا ثلاث مرات [فعلاش]» أما العروض فقد جاءعت على صورة 
فاعلن مرة وهي المحذوفة» كانت في أصل [فاعلائن] فسقط منها سبب خفيف من 
آخرها فنقلت إلى [قاعلن]» وجاءعت محذوفة مخبونة في البيت الثانيء أي دخلها 
زيادة على الحذف الخبن فترتب عنه سقوط الثاني الساكن فنقلت إلى إ[فعلن]ء 
والخبن غير لازم لها. وجاء الضرب في البيتين معا على صورة [فعلن] المحذوف 
المخبون» والخبن غير لازم له مثله مثل العروض. ونوع الرمل الذي تأتي فيه 
العروض محذوفة والضرب محذوف أيضا مع جواز خبنهما هو النوع التالث فيه 
ومنه قصيدة أبي الحسن مهيار . 


تجدر الإشارة إلى أن الناشر سيقع في نفس الغلط في ثلاث قصائد أخرى» أي 
ا من الاد وهی فى الق ن دات الرمل» وهذه القصائد هي تلك التي 
سيأتي ذكرها على التوالي ذ في الفقرات 1۲ TV oT‏ 
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۲۷ ص.۳٠٠ ‏ ۷١٠٠ء‏ ۷۲ بيتاء أهملها وهي من ثالث السريعء 


o: 
و‎ 
% 
CS 


اجا رار م ا | طف کے لر کیو 


.١‏ طوى الفلا يركب أشواقه [ ] والشوق في الأخطار مركوبُ 


[ 1 (.1۰1((1101۰1()0111۰۱( ١ 
(.1۰1((111۰1((0 11۰01 ۰1( 


° 1 0 ۶ ° 1 a ا ° 1 [ چ‎ 8 1 no ° 1 ans 
0 0 & 
۰ 1 ۵ 


[ ] (<11۰1((.1۱۱۰1((011۰11( ۲ 
(<1۰1((۱1۰1۰۱()0 ۱1۰01۰ 1( 


۰ o 8 ۶ ° 1 no [ 1 o 1 ۴۳ o ا‎ 8 o ۶ 7 
0 0 & 
۰ 1 ۹ 


لم يحدد الناشر بحر هذه ال لقصيدة وهي من السريعء أي أن نموذجها النظري 
بالصورة التي ينفك بها من دائرته يأتي على الشكل التالي: 


مستفعلن مستفعلن مفعو لات 1 [ مستفعلن مستفعلن مفعو لات 


وقد جاء [مستقعلن] سالما في الحشو أربع مرات ومخبونا [مقاعلن] مرة واحدة 
ومطويا [مقتعلن] ثلاث مرات. صورة هذا الحشوء كما سبق وأن ذكرناء تطابق 
صورته في الرجز» وما يعتمد عليه لتحديد نوع البحر هي الأعاريض والضروب› 
فهي في الرجز [مستقعلن] وما يتفرع عنه من صور بالعلة والزحاف» أما في 
السريع فهي [مقعولات] والفروع المترتبة عنه بالتحولات التي تلحقه من علة 
OEE‏ 
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جاءت عروض البيت الأول على نفس صورة الضرب بسبب التصريع وسنتحدث 
عنها عند حديثنا عن الضروب» والتصريع هو أن يطابق الشاعر بين صورتي 
الضرب والعروض حتى عندما لا تكون صورة الضرب مطابقة أو يمكن أن 
تطابق بشكل ما صورة عروض النوع» أي أن عروض البيت الأول تأتي على 
ضور کردا ون کان تى دل م تاف اسان اوج افر ا 
عروضص البيت الثاني فجاءت على صورة [فاعلن] وهي المكشوفة المطويةء أصلها 
مقو لات]ء سقطت منه التاء فنقل الى [مقغولن] وهو المكشوف ثم سقط منه الرابع 
الساكن بالطي وهو لاز هقی هذه الحالة فنقل الى [قاعلن]» وعلی هذه الصورة 
تأتي عروض أنواع السريع الثلاثة الأولى. أما الضرب فجاء على صورة فعلن 
وهو من [مقعولات] أيضا بسقوط وتده المفروق [لاأت] فنقل ما بقي منه وهو 
[مَقعو] الى [فعلن] وهو الذي يسمى عند الخليل بالأصلم. ونوع السريع الذي تأتي 
عروضه مكشوفة مطوية [فاعأن] وضربه أصلم [فعلن] هو ثالث أنواعه. 


٥‏ قصيدة ۲١ ء۱٦١١ ۱٠٥۰ص ٥۹‏ بيتاء جعلها من مجزوء الوافر وهي من 
سادس الكامل› مطلعها : 


.١‏ لمن الحمول يجو ضَاحِي [ ] من باكر غلسًا وضَاحي 


(<1۰11111)(.1111) [](.1۰11۰111)( 11.111) 1 


ا ٤‏ 4ه م لا ا [ د ووا a o,‏ ۱ یلا o‏ 


(NEVYA VOTE OWEN ODS 


° 4X no اک‎ 1 oR ° [ 1 o 1 n 4 2ه‎ no 


جعل الناشر هذه القصيدة من مجزوء الوافر مما يقتضي أن یکون نموذجها 
او ارو 
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مفاعلتن مفاعلتن [ ] مفاعلتن مفاعلتن 


هذاء ۀ کے الوقت الذي نجد فيه أجزاء الحشو في قصيدة أبي الحسن مهيار قد جاءعت 
على صورة [متقاعلن] وإ[مُستقعلان] المتفرع عنه بالإضمار» أي بسكون ثانيه 
المتحرك. وجود الجزء [متقاعلن] السالم والمضمر في الحشو يمنع أن تكون 
القضسدة فن الراقر؛ رل بحطها هن الرهلة الارلى من اكاملء باعتار أن ها 
الجزء لا يأتي إلا في هذا البحر. والصورة التي حصلنا عليها من خلال التقطيع 
رباعية» والرباعي في الكامل هو المجزوء. وقد جاءت أجزاء الحشو سالمة 
[متقاعلن] مرة واحدة ومضمرة ثلاث مرات [متتقعلن]. أما صورة العروض فقد 
جاءت مطابقة لصورة الضرب في البيت الأول لان الشاعر إلتزم التصريع في 
مستهل قصيدته» بينما جاءت في البيت الثاني على صورة [مسستقعن] مضمر 
[متفاعئن]» والإضمار غير لازم له وهذه العروض عند الخليل هي الثالثة بین 
أعاريض الكامل» وهي التامة المجزوءة ويأتي ضربها على صورة [متقاعلائن] 
المرفل»ء والمرفل هو ما زيد على اعتداله في آخره سبب خفيف» كان في الأصل 
[متقاعلن] فزيد عليه سبب خفيف في آخره فصار [متقاعلائن]. وقد جاء الضرب 
مرفلا فحسب في البيت الأول ومرفلا مضمرا [متتقعلائن] في البيت الثاني وهذه 
الصورة في الضرب هي السادسة في ترتيب ضروب الكامل التسعة عند الخليل. 


.٦‏ قصيدة ٦۳‏ ص. ۱۷۷ ۹١۱۷ء ١١‏ بيتاء جعلها من المديد وهى من ثالث 


و : 


.١‏ من عذيري يوم شرقي الحمی [ ] من هوى جد بقلب مزحا ؟ 


۲. نظرة عادت فعادت حير؟ [ ] قتل الرامي بها من جرّحا 


[ 1 (<۱1۰1((1۰11۰01((0 1۰۱1۰1 ( ١ 
(<1۱۱((01۰111((01۰01۱۰1( 
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o, o قاعلا قاعلا فاع [ ] قاعلا‎ 
o, E 


[ ] (<۱۱1((.1۰11۰1()0 111۰۱ ( ۲ 
(<1۱1((1۰11۰1((01۰11۱( 


قاعلا ˆ o,‏ قاعلا ˆ 8 فوا ۴t [ 1 o,‏ کم 2 په قاعلا 4 
د 1 o,‏ 


تر اجع بشأن هذه الحالة الفقرة الثالتة. ب أن التاشر وكها سق أن اشرتا ١‏ 
دراجع بسان : ا 
ذلك في وقت سابق» يخلط في كل مرة بين المديد وثالث أنواع الرمل. 


۷ قصيدة ۷۲ ص. ۲۰۲ ٤٠١ ٠۰١‏ بيتاء جعلها من مجزوء البسيط وهي 
من ثاني المنسرح»› مطلعها: 


ا ف لے ع مچ ]کن ا فك ا 


کہ کے ونر کے کے ا کا لے[ ر ف اغا راك 


[ 1 (<۱۰1۰1((1۰11۰01()01۱۱۰1( ١ 
(<۱۰1۰1((1۰11۰1((0 ۱1۰01 1( 


کم 1 ,° 7 S|‏ مقعولن [ [ 4 na‏ و ,° A‏ )6 مقعولن 


[ 1 (111۰۱). ( ۲ 
(.1۰1۰1((1۰11۰01()01۱۱۰1( 


no 4‏ و e SS 4 o o,‏ ا 1 [ n4‏ ا a SAN o,‏ مقعولن 
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جعل الناشر هذه القصيدة من مجزوء البسيط› ا السداسي منه الذي ا نمودجه 
انظرى جلى الصنور؛ لااة: 


yT 


بمقابلتنا بين هذه الصورة وتلك التي جاءت عليها قصيدة أبي الحسن مهيارء نفاجئ 
منذ البداية بأن الجزء الثاني ف في الحشو لم يأت على صورة [فاعلن] حتى يتسنى لنا 
ترجیح إمكان إنتسابه إلى لظ كما قال› وإنما جاءِ علی صور هة [مقعلات] 
مطوي [مقعولات] مفروق الوتد. هذا الجزء لا يأتي على هذه الصورة إلا في 
بعض بحور الدائرة الرابعةء دائرة المشتبه. وبحر هذه الدائرة الذي يتكون حشوه 
من [مستقعلن] وإ[مقعولات] في كل شطر هو المنسرح التام. وقد جاءت العروض 
مقطو عة في البيت الأول بسبب التصريع. أما الثانية فجاءت على صورة [مشتعلن] 
وهي الصورة المطوية في [مستفعلن] ولي غير لازم لها. وعروض ا 
التي تأتي سالمة [متفعلن] مع جواز خبنها وطيهاء ولا يمتنع فيها إلا الخبل حتى 

لا تجتمع خمس حركات على نسق لامتناع مثل ذلك في الشعرء هي عروض 


أما عندما نتأمل الضرب› فنجده قد جاء ۀ فى البيتين على صورة [مقعوئن] وهو 
مقطو ع [مستفعلن]› أي حذف منه الساكن السابع وسكن المتحرك الواقع قبله› 
فصار امستشیل] ثم نق الى [مقعولن]. هذه الصورة في المنسرح التام لم يذكرها 
eS SS‏ ا ار عى و إمقتعان] الطوي 
TT TOT‏ الفشسرے فان هذا ان ا الخليلء 
باعتبار أنه لم يضع للمنسرح التام إلا نوعا واحدا هو السالم عروضا المطوي 
ضرباء أما هذا الذي استعمله مهيار فجاء سالم العروض› [الطي غير لازم فيهاء 
وإنما يدخلها هو والخين على سبيل الزحاف] مقطوع الضرب وهو نوع آخر في 
TT‏ کد لک ن ا ین ا ارب 
عنده لم تستعمله وقد ذکره غیره ٣»‏ . ويقول عنه في موضع آخر وهو يتحدٽث 
عن أوزان أبي الطيب المتنبي: وجاء [المتنبي] بثاني المنسرح ولم يذكره الخليل 
ولا غیره» کقوله٤‏ : 
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تغلب بن داود 


(INT TI (NY ONEN) (OO) 
(۱۰۱1۰۱( )۰1۰۱۰۱( 


o. ns [ [ ق‎ NS و‎ o o ا‎ n4 


وقد ذدکر الخطيب التبريزي ٥‏ هو الآخر هذا الضرب في المنسرح وقال عنه : وقد 
استعملوا ضربا آخر» لم يذكره الخليل» وزنه [مفعولن]» واستشهد له من الشعر 
القديم ببيت ينسب لرجل من المدينةء وهو قوله : 


لبانه مجقر' 


(1110) [ ] (11103) (11١) (111۰1) 
(۱۰۱۰۱( )۰۱۱۰۱( 


o, آ1‎ no 4 [ 1 o, : n ES ٩ o o, 1 ى‎ 


يتعلق الأمر إذاء بضرب في المنسرح التام السالم عروضا المقطوع ضرباء وهو 
نوع فيه» وإن لم يذكره الخليل لأن العرب على رأيه» كما نص على ذلك المعري» 
لم تستعمله» إلا أنه» على حد قول الخطيب التبريزي» استعمل في الشعر القديم 
والمحدث ووقف عليه أبو العلاء عند أبي الطيب المتنبي وهو نفس النوع الذي 
نجده الآن عند أبي الحسن مهيار الذي نظم فيه خمس قصائد وقطع سيأتي ذكرها 
فيما بعد» لأن الناشر لم يهتد الى الضرب الذي نظمت فيه لجهله به بدون شك› 
وهي تلك التي سنقف عليها في الفقرات : ١٤٠١ء‏ ۸٠ء To (Tf‏ 
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٥‏ صض.۲۰۷ د ۰۲۰۸ ۳۷ بيتاء أهملها وهي من ثالث الطويلء 


یرید 


٠ 


.١‏ طوى رسي عن قبضة الحباً خالعا [ ] فوا وقذما كنت حيث 
يود 


[ ](1۰1۱)(1۰11)(1°1۰1۱((01۰۱1۱( ١ 


(<۱۰11((1۰11((101۰۱11()0101۱( 


[ ](11۰11)(.1۰11)(.1۰1۰11(( 1۰1 ( ١ 
(<۱۰11((1۰11((۰101۰11()01۰11( 


فغولن مقاعيلن قولن مقاعلن [ ] فغولن مقاعيلن 
فول فعولن 


لم يحدد الناشر بحر هذه القصيدة وهي من ثالث الطويل المقبوض عروضا 
0 ري وقد جاءِ ااي سالما في البيتين ثلاث و 
انكل أما [مقاعيأن] فلم یات إلا سالما. وکا الغرزض نے ات ا 
نفس صورة الضرب بسبب التصريع وجاءت على صورتها النموذجيةء أي 
مقبوضة» في البيت الثاني وباقي أبيات القصيدة الأخرى. وهذا النوع في الطويلء 
المقبوض عروضا المحذوف ضرباء هو التالث فيه عند الخليل . 
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۹ قصيدة ۲١ ٠۲٠۰١  ۲۰۸.ص ۷٦‏ بيتاء جعلها من السريع وهي من أول 


الرجز» مطلعها : 


.١‏ إمّا تقومون كذا أو فاقعدوا [ ] ما كل من رام السماء يصعد 


ےا ووا او د ا 


[ 1 (<۱1۰1۱((111۰1((0 1۰11 ( ١ 
(<۱1۰11((.11۰1۰01()0 11۰01 1( 


o, و‎ no 4 o, و‎ ango 7 [ [ o, ٤ ا‎ o, و‎ C9 o, ا‎ no 
o, ا م‎ 


[ [ (<۱۱11((11۰1۰01()011۱۰1( ۲ 
(.۱۱۱۰۱()0۱۱۱۱()0 ۱۱۰۱۰۱ ( 


° 1 n2 o ا‎ ° 1 no [ 1 ° 2ه د‎ no ° 1 ns 


حشو الرجز التام والسريع التام» كما سبق وأن أشرنا الى ذلك» متطابقان لأنهما 
يتكونان من نفس الجزء [مستقعلن] الذي يتكرر مرتين في كل شطر. الى هذا الحد 
لاوجود لما يمكن أن يعتمد كمقياس في التمييز بينهما . الاختلاف» يقع على مستوى 
العروض والضرب» فهما [مُستقعلن] أو ما يتفرع عنه في الرجز» وإمقغولات] 
وفروعه في السريع. يمكن للجزء [مستقعلن] في عروض الرجز التام أن يأتي 
سالما أو مخبونا [مقاعلن] أو مطويا [مقتعلن] أومخبولا [فعلثن] وكذلك الحال في 
الضرب مع زيادة الصورة المقطوعة في ثاني الرجز [مقعولن] مع جواز خبنها 
فقط [فغولن]. أما [مقغولات] في أعاريض السريع التام» فيأتي مطويا مكشوفا 
[قاعلن] أو مخبولا مكشوفا [فعلن]. وفي الضرب يأتي على الصور التالية: مع 
العروض الأولى» وهي المطوية المكشوفة يأتي على صورة إفاعلان] المطوي 
الموقوف أو [فاعلن] المطوي المكشوف أو إفعن] الأصلم. أما مع العروض 
الا زهي الوا اة تات عل رر إلا لاون ارف 
بتأملنا لأعاريض وضروب بيتي مهيار نجدها قد جاءعت على صورة [مقاعلن] 
وهو مخبون [مستقعأن] وإ[فعلثن] مخبول نفس الجزء. هذه الأعاريض والضروب 
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مضافا إليها صورة الحشو التي تحدثنا عنها لا يمكن أن تأتي إلا في بحر واحد في 


١‏ ., قصيدة ۰ ص۲۸۳ — ٠ TA"‏ بيتاء جعلها من الخفيف وهي من 
أصل الرمل» مطلعها : 
.١‏ أنذرثنِي أمٌ سعل أن سعلاً [ ] دوتها ينهذ لي بالشَرٌ نهدا 
۲. غير أن تسمع الثترب تُعَنّي [ ] باسمها في الشعر والأضعان تثحدى 


[ 1 (<۱11۰۱((1۰01۱۰1()0 ۱۰1۱۰۱ ( ١ 
(<۱۰11۰1((.1۰11۱((0 10۱1۰ 1( 


قاعلا o,‏ قاعلا 4 قاعلا o,‏ 1 [ قاعلا 4 فعا“ 4 
ق o.‏ 


[ 1 (<۱۰111((.1۰1۱۰1()0 1۰۱1۰۱ ( ۲ 
(<۱۰11۰1((.1۰011۰۱1((. 1۰1۱۰1 ( 


قاعلا 4ه قاعلا 4ه نعلا o,‏ 1 [ قاء چک ده قاعلا 4 
قاعلا 9 


النموذج النظري للخفيف يقوم على تعاقب الجزأين [فاعلائن] و[مُستقع لن] ست 
مرات» ثلاث في الشطر الأول ومثلها في الشطر الثاني على الشكل التالي : 


فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن [ ] فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 


ما يميز نموذج الخفيف التام هو توسط [منتقع لن] مفروق الوتد بين [فاعلائن] في 
الشطرين. وإمستقع لن] مفروق الوتد هو غير [مستقعلن] مجموع الوتد لأن الأول 
يتکون من سببين خفيفين يتوسطهما وتد مفروق والتاني يتکون من سببين خفيفين 
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يليهما وتد مجموع. بمقارنة النموذج النظري الخفيف مع الصورة التي حصلت لنا 
من خلال تقطيع بيتي أبي الحسن مهيار الأولين من قصيدته نجدها تتكون من 
[فاعلاتن] فقط ولا نجد بينها [مستقع لن]ء ي 
هذه الصورة بعيدة كل البعد عن الخفيف ولا يمكن أن تكون منهء بل نجدها تقتر 

من الرمل لأنه البحر الذي يتكرر فيه [فاعلاتن] أربع مرات في الحشوء 
في كل شطر. إذا كان الحشو جاء على الصورة التي يأتي عليها الرمل التام فان 
لاکن راکرہ نے کے ا واا کے کد ق ر کے 
الصور التي ذكرهما لهما الخليل في نظامه. فعروض الرمل التام وهو السداسي 
تأتي عند الخليل محذوفة [فاعلن] مع جواز خبنها [فعلن] وهما صورتان لا تطابقان 
صورة العروض عند أبي الحسن مهيار لأن العروض جاءت عنده على صورتها 
التامة السالمة [قاعلائن] في البيت الأول والتامة المخبونة في البيت الثاني. وهذه 
الصورة لا وجود لها في الاستعمال عند الخليلء وإنما تأتي فقط في النموذج 
النظري للرمل. أما الضرب في الرمل التام وإن كان يأتي سالما [قاعلاثن] إلا أنه 
تفت أن تا الغروركن كل الصررة المحو فة سى 3ا أن لار كاف ا 
أمكن القول» نظام الخليل بالتزامه النموذج النظري للرمل وجعله ضربا فيه. 


يجدر بنا أن نشير في هذا السياق إلى أن أبا الحسن مهيار ليس الوحيد أو الأول 
الذي التمس النظم في أصل الرمل وجعله بالتالي» أحد أنواعه التي لم يذكرها له 
الخليل فى الاستعمال» بل نجده عند غيره من الشعراء» وقد وقف عليه أبو العلاء 
المعري عند المتنبي وقال عنه: وقد جاء بأصل الرمل الذي لم يذكره الخليل» وذلك 


في قولها : 
إنما بدرٴٌ بن عمّار سحاب [ ] هَطل فيه ثواب وعقاب 
إنما بدر”ٌ عطايا ورزايا [ ] ومنايا وطعان وضراب 
( ۰1(0۱۰۱ ۱۰۱1۰1((.۱۰11.( ] [ 
(۱۰۱۱۱ .)۰۱۰۱۱۱( 
قاعلا“ هه قاعلا 4ه قاعلا o‏ ] [ قعل هه قعل 4ه 
sS‏ . . 
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[ 1 (.۱۰111((1۰11۰1()0 1۰۱1۰ ( 
(.۱۰۱۱۱()0۱۰۱۱۱()0 ۱۰۱۱۱ ( 


o, فا‎ o.  تالعف‎ [ 1 o. فعلا‎ o. ˆ قاعلا‎ o قاعلا‎ 
o. “N د‎ 


و الرمل التي وجدها أبو العلاء المعري عند أبي الطيب المتنبي هي 

نفسها الصورة التي نجدها عند أبي الحسن مهيار وهي صورة سداسية في الرمل 
عروضها تامة وضربها تام وهي أصل الرمل» النموذج النظري فيه الذي لم يجعله 
الخليل ضربا من صروبه» أي صور هة مستعملة في الرمل»› ولکن الشعر اء 
استعملوهاء المحدثون منهم على الأقل» كما نجد ذلك عند أبي الطيب المتنبي وأبي 
الحسن مهيار وربما عند غيرهماء لأن أبا العلاء المعري ذكر في نص تعقيبه بأن 
مثل هذه الصورة رويت أيضا لرجل من قريش في صدر الإسلام۷. 


.١‏ قطعة ٠۰۸‏ ص٤۲۹‏ ۸ أبيات» أهملها وهي من سادس السريع 
(المشطور المكشوف)» مطلعها : 


.١‏ ترئَت ترتم الأسير [] ورقاء فوق ورق نضير 


.١‏ تنطق عن قلب لها مكسور [ ] كأنها تخبر عن ضميري 


[ 1 (.1۰11((.۱۱۰۱1((011۰۱1( ١ 
(۱۰1۱((۰۱۱۱۱()0۱1۰۱1۰۱( 


ًا م 8 o‏ ًا م 4 فعوا o‏ 1 [ عا e‏ ذا o,‏ 
قولن 


[ ] (۱۰1۰1((.1101۰۱()0 ۱۱۱۰۱ ( ۲ 
(.1۰11((.1۱1۰01()011۰۱1( 


o 4 ا‎ n o, ٤ [ 1 هه مق لن‎ 8 no 4 | ا‎ n 
قولن‎ 
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جاعءت أبيات هذه القصيدة مقفاة» أي لها نفس القافية ونفس الروي» وهذا ما يسمح 
لنا باعتبار أن كل شطر فيها مستقل بذاته» والحكم بناء على ذلك بأنها من الأنواع 
المشطورة. في هذه الحالةء وبالنظر الى أن حشو أبياتها يتكون من [مستقعلن] 
مرتين في كل بيت» أي في كل شطرء باعتبار أن الأمر يتعلق بنوع مشطور› 
يمكن اعتبارها من الرجز أو السريع المشطورين» لما بين حشويهما من تطابق. 
أما إذا نظرنا الى الجزء الواقع في العروض التي هي الضرب في هذه الحالة نجده 
جاء على صورتين [مقغولن] وإ[فغولن]. هذه الصورة الأخيرة يمكن اعتبارها 
سرع ن ال لے بد کی ان ن کد د 
ا اا اش ار وو اا عع ا و ا 
بحذف النون الأخير فيه وسكون المتحرك الواقع قبله وهو اللام» يبقى [مستقعل] 
فينقل إلى [مقعولن]ء إلا أن هذا التأويل ليس هو الوحيد الممكن» بل يجوز اعتبار 
[مقعولن] متفرع عن [مقغولات] بالكشف» أي بسقوط المتحرك الثاني من وتده 
المفروق وهو التاء فيبقى [مقعولا]ء ثم ينقل الى [مقعولن]. 


بناء على كل ذلك» يمكن القول إن قصيدة أبي الحسن مهيار من السريع المشطور 
المكشوف عروضا وضربا [العروض هي الضرب] أو من الرجز الثالث المشطور 
المقطوع عروضا وضربا كذلك على رآي من يذهب الى القول بوجود مثل هذه 
الصورة في مشطور الرجز. 


تجدر الإشارة إلى أن الدماميني تعرض في کتابه۸ الى حالة قريبة من هذه التي 
eS‏ وقال عنها بأنه حکي جواز القطع في مشطور الرجز متل قول 
الشاعر : 


يا صاحبَي رحلي أقلاً علي 


no £‏ 1 ر £ or o, 1 no‏ 3 2ه 
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وعلق عليها قائلا بأن الخليل يجعل هذا من السريع۹ . يظهر إذاء أن إمكانية 
الاختيار مباحة في هذه الحالة بحيث يجوز لنا اعتبار قصيدة بي الحسن مهيار 
من الرجز التثالث المشطور المقطوع عروضا وضرباء على رأي من يجوز القطع 
فى الرجز التالث» أو من السريع المشطور المكشوف عروضا وضربا كذلك» وهو 
مذهت الخلدل: كما نص على ذلك الدماميني . وبما ننا نتبنى مذهب الخليل ونلتزم 
بحدوده» نجل أنفسنا ملزمين باعتبار قصيدة ا الحسن مهيار من نوع السريع 
المشطور المكشوف. 


۲ قصيدة ۱۱۱ ص. ۳۰۱ "٠۳‏ ۳۷ بيتاء جعلها من المديد وهي من 


ا فت حرا الت ١‏ ما الخ [١‏ ] قلت :ق سے د 


. لا تعودي في هوى ظالمة | ] ريبما عاد بجلم 
فان“ ٠‏ 


[ ] (<11۰۱((.1۰011۰1()0 1۰11۰1 ( ١ 
CTTW) 


قاعلا 2 قاعلا ق ٤‏ ۹ 1 [ ۳ لا ق لا ر 


[ 1 (<۱۱۱((۱۰11۰۱()01۰0۱۱۰1( ۲ 
(<11۰1((1۰111((01۰011۰1( 


قاعلا o‏ قاعلا o‏ فوا J‏ ] قاعلا ˆ o‏ 4 ل 4ه 
قاعلن 


تعرضنا لمثل هذه الحالة في الفقرة الثالثةء فلتراجع هناك. 
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الجزء الثاني 


۳ قصیدة ۱٠۳١‏ ص., ۳۹٤١‏ د ۳۹۸ ۸٦‏ بیتاء أھملھا وهی من ثانی 


السريع» مطلعها : 


.١‏ اليل فالأرض لليث الثتّرى [ ] عرس يبغي راحة أو سّرّى 


. فتقارة مفترشا1 غابة | ]| وتارة مقترسا مرا 


[ 1 (<۱1۰۱1((.111۰۱1()0 11۰۱1۱ ( ١ 
(<11۰1((11۰1۰1((0111۰۱( 


3 وا o‏ وا o‏ ق أ o‏ 1 [ فوا o‏ و نویا o‏ 
قاعلن 


[ 1 (<11۰1((.111۰1((011۰1۱( ۲ 
(.۱۱۰۱()۱۱۱۰۱()0 ۱۱۰۱۱ ( 


o, 1 لم‎ o. ٤ 9 [ 1 o, ٤ قا‎ o. 1 ons o, ٤ ما‎ 
قاعلن‎ 


حشو هذه القصيدة التي أهملها الناشر يتكون من الجزء [متقعلن] الذي يتكرر 
مرتين في کل شطر٬‏ وقد جاء سالما مرتين ¿ ومخبونا مرتین ن ومطويا أربع مرات. 
ل فا لک فو عاس و ن ار ےا کو ما فر کت اا 
بحرين اثنين هما الرجز والسريع. سوف لن نعيد كلامنا في هذا الموضوع» بل 
محيلين» فيما عدا ذلك» على الفقرات السابقة التي ناقشنا فيها مثل هذه الحالة بكل 
ما تطلبته منا من تفصيل جات العروضن في الان حى طورة و اة وهي 
[فاعلن] وهذه aI‏ ا بالكشف والطي؛ ولها عنده 
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[قاعلن]» والثالث أصلم [فعذن] . عندما نقارن بين هذه الصور التلاث والصورة 
التي جاءت في موقع الضرب عند أبي الحسن مهيار» نجد الضرب قد جاء عنده 
على صورة [قاعأن] المطوي المكشوف» وهذه الصورة هي التي جعلها الخليل في 
الموقع الثاني بين ضروب السريع التام. 


,٤‏ قصيدة ۱٤١‏ ص. ٠۰۰ ٤۳۹ ٤٤٤‏ بیتاء أھملها وهی من ثانى 
المنسرح»› مطلعها : 


.١‏ هل لقتل على اللّوى من ثائر ؟ [ ] أم هل لليل المُحبً من آخر' 


غادر 


[ 1 (<۱۰1۰1((1۰11۰01()01۱۱۰1( ١ 
(<۱۰1۰1((1۰11۰1()0 ۱1۰01 1( 


ES 4 o o, 1 n 4 [ 1 مولن‎ SS 4 o o, ا‎ n 


[ ] (.۱۱۱۰۱1()1۰۱۱۰۱()0 ۱۱۰۱۱ ( ۲ 
(<1۰1۰1((1۰11۰01((.11۰11( 


ًا م 8 A‏ )6 وا o,‏ 1 [ مقا م آ1 A o,‏ )6 


وقفنا على مثل هذه الصورة في المنسرح التي لم يذكرها الخليل في ضروب هذا 
ار ر ار كت عل فا مغد فى الففرة السا فر احم هاتف 


,٠٥‏ قطعة ٠١١‏ ص. ١ ٠٥١۸‏ أبيات» جعلها من الرجز وهى من المجتث»› 
مطلعها : 
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ن ا 


۲. ييغي فینشر مکراً [ ] يطویه من بعد نشرۀ 


۱ )11°11 .()1.11۰1(][ )1۰111)(11۰1۱<( 
n 4‏ ا قاعلا [li‏ مَقاع أ o‏ ق o,‏ 
1 )1111 .()1.111( ][ )1111)(.11۰11<( 


no 4‏ ت فعا n 4 Ie‏ کن قاعلا 4 


جعلها الناشر من مجزوء الرجزء أي الرباعي الذي يأتي نموذجه النظري على 
الشكل التالي : 


TIS [ ] TS TS‏ نا 


هذه الصورة فى الرجز الرباعي لا تفثرب قى شيء سن لك التي جاءت عليها 
UG O TT‏ 
الظاهرء وذلك لان الجزء الواقع في العروض والضرب عند مهيار لم يأت على 
ارا ی ا ا ا و . مجيء هذه 
الصورة في العروض والضرب يمنع أن تكون القطعة من الرجزء بل يجعلها بدا 
فن الفحقت. 


ر خاد قاف ساها مرتن» مرة فى الغروضن ومر ة ى الخرته وخا 
مخبونا مرتين الأولى في ضرب البيت الأولء والثائية في عروض البيت الثائي. 
ما مستقع لن في الحشوء وهو هنا مفروق الوتد لذلك خالف العلماء بينه وبين 
O TT‏ 
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وهذا الجزء لا يسقط رابعه الساكن بالطي لأن الرابع فيه ساكن الوتد المفروق 
والزحاف لا يلحق الأوتاد. 


قطعة أبي الحسن مهيار هي إذاء من ضرب المجتث الوحيد في نظام الخليل وهي› 
لمانا الفط الوخد کے ران الئے تظمھا ف هذا الخر وهن المتاة من 
اليخوز القفلة الاستمال فى. الشعر الغربي قديمة ومحككة إلا أن فته لا فصل ده 
الى حد الندرة كما هو الحال مع صنويه المضارع والمقتضب اللذين يكادان لا 
يوجدان في شعر يعتد به. 


.١‏ قطعة .٠٠١‏ ص. ١ ٠٦۲‏ أبيات» أهملها وهي من ثالث السريع» مطلعها 


.١‏ دل على الخير وأبنائه [ ] ودل أحياناعلى الشر' 


.١‏ للطالبيين الوثر عوتا إذا[ ] ثارواومأاخوة بلاوثشر 


[ 1 (۰۱۱۰۱()0۱۱۱۰۱()0 ۱۱۱۰۱ ( ١ 
(<1۰1((11۰1۰01()011۰۱۱( 


“ َد‎ 3 8 ٤ ا‎ [ 1 °, ٤ فا‎ o و و‎ o 1 ns 


1 
[ 1 (<11۰۱((11۰01۰1(). ۱1۰1۰1 ( ۲ 
(.1۰1((۱1۰1۰0۱()0۱۰0۱۰۱( 
ع‎ ۶4 [ 1 o, فاع‎ o, أ‎ Ta 4 8 E 4 


ن 
o, 1 e 1 no £‏ 


تعرضنا لمثل هذه الحالة في الفقرة الرابعةء فلتراجع هناك. 
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۷. قطعة ٠١١‏ ص. ٠١ ٠٦۳ ٤٠٦۲‏ أبيات» جعلها من الرجز وهي من 
ثاني السريع» مطلعها : 


.١‏ ما سائر” بين الورى دائر” [ ] بآية سائرةدائره 


۹ ا ےک م کیا ]کا الط الوه 


[ ] (<11۰۱((.11۰01۰1()0 ۱1۰1۰1 ( ١ 
(.۱۱۰۱()۰0۱۱۱۰۱()0 ۱۱۰۱۱ ( 


nao £4‏ و o‏ و کے 4 ق أ ٤ [ | o‏ و o‏ وا o‏ 
قاعلن 


[ ] (<۱۱۰1((1101۰01()011۰۱1( ۹ 
(<1۱۰1((111۰1((011۰01۰1( 


o و‎ CS o و‎ nao 4 [ 1 o ٤ ق‎ o و‎ nao 4 o و‎ ٤ ا‎ 
قاعلن‎ 


تعرضنا لمثل هذه الحالة في الفقرة ١٠ء‏ فلتراجع هناك. 


۸., قطعة ۱١١‏ ص. ١ ٤٦۹‏ أبيات» جعلها من الرجز وهي من ثاني 
المنسرح» مطلعها : 


ا خشساء ھی وکر ھا سے[ ] ذا آمائے حت تی 


۲. وساوس بين خاطري وفمي [ ] أصبح أهذي يها كما مسي 
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[ 1 (<1۰1۰1((1011۰1()0 1101۰ ( ١ 
(.1۰1۰1((1۰11۰01()011۰۱1( 


س عا ۴ o‏ 3 6 م مقعولن | ] ماعا o7 o,‏ |> م 
۲ ( 1۱۰۱۱ 1۱1۰1()1۰11۰1()0.( 1 [ 
(۱۰۱۰۱()۱۰۱۱۰۱()0۱۱۱۰۱.( 


SS 4 o o, و‎ n [ 1 | ا‎ SS 4 o o, ما م‎ 


تعرضنا لمثل هذه الحالة في الفقرة السابعةء فلتراجع هناك. 


۹ قصيدة ۱۷۲ ص., ۷١ ٤۹۸ ٤۹٤‏ بيتاء جعلها من السريع وهي من 
ثالث الرمل» مطلعها : 


.١‏ بكرت هيما تحل الرُبُطا [ ] تملك الماء على سرب القطا 


.١‏ تحسب الأخقاف في أجتحة [ ] طرأن والجرأجارَ منها اللغطا 


[ ] (<1۱۱1((1۰011۰1((.1۰۱۱1( ١ 
(.1۱۰1((1۰1۱1((01۰01۱۰1( 


فعلاة  o‏ قاعلا ا و o‏ 1 [ قاعلا o  ةالعف o‏ 
قاعلن 


[ 1 (۱۱1((۱۰11۰۱()01۰۱1۱۰1( ۲ 
(<1۱۱1((1۰11۰0۱()01۰0۱۱۰1( 


o, قاعلا‎ o, قاعلا‎ e فوا‎ o, ˆ قاعلا 8 قاعلا‎ 
o, E 
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أن تكون قصيدة من السريع التام يلزم أن يتكون حشوهاء كما مر بنا فيما سبق» 
من [مستقعلن] أربع مرات» مرتان في كل شطر وأن تكون العروض والضرب 
على صورة إ[مقغولات] وفروعها. عندما نقابل بين الصورة التي يأتي عليها 
نموذج السريع التام وتلك التي جاءت عليها ابيات ابي الحسن مهيار لا نقف على 
ما يمكنه أن يسمح لنا بالربط بينهما بأي طريقة كانت» بحيث أن الحشو في البيتين 
يتكون من [قاعلائن] مرتين في كل شطر» وهذه الصورة نقف عليها بالأولى» في هي 
الرمل عند الخليل. أما إذا نحن تأملنا العروض فنجدها قد جاعت على صورة 
[فعلن]» وهي من [قاعلائن] بالحذف والخبن. وكذلك الأمر بالنسبة So‏ الذي 
خبنها وار محذوف E e‏ ا الثالث فيه عند 
الخليل . 


الجزء الثالث 


٠‏ قطعة ۲٠١‏ ص. ١٠ء ٠‏ أبيات» جعلها من الطويل وهي من أول 
المتقارب» مطلعها : 


E PR O NI O OE 


.١‏ وليك أنك مذ فارقوك [ ] على عهد من أتلف البينٌ باقي 


[ 1 (<۱۱((1۰11((.1۰011((01۰11( ١ 


(<۱۰۱۱((.1۰11()1۰11()1۰011( 


فغولن فغولن فول قعل [ ] فول فول قغولن 
فون 


[ 1)1۱ )(1۰1۱)(1۰11)(1۰11( ۲ 


(۱۰11((1۰11()01۰11()01۰11( 
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فول قول فغولن فول [ ] فول قغولن 
»3 أن فعواً e‏ 


يتکون نموذج الطويل النظري» كما مر بنا في الفقرة الثامنة» من نمانية أجزاءء 
أربعة خماسية وأربعة سباعية وهو بذلك يتميز بتعاقب نوعين من الأجزاء فى 
شطره» [فعُولن] الخماسي وإمقاعيأن] السباعي. هذاء في الوقت الذي نجد فيه 
الصورة التي أفرزها تقطيع البيتين الأولين من قصيدة الحسن مهيار تتكون 
من جزء خماسي فحسب» يتكرر أربع مرات في كل شطر. إذا كان الأمر كذلك 
فلا يمكن أن تكون من الطويل» وإنما من المتقارب لأن مثل هذه الصورة لا ترد 
إلا في هذا البحر. وقد جاءت عروضه على صورتين مختلفتين» [ فعل ] في البيت 
الأول و[ قعولن ] في البيت الثاني وجاء ضربه على صورة واحدة هي [ فعولن ]ء 
وهذه الصورة في المتقارب هي التي وضعها الخليل على رأس ضروبه الستة أو 
الخمسة على اختلاف الآأراء. 


قد يقول قائل إذا كان هذا الضرب هو الأول في المتقارب فإن عروضه لم تأت 
على الصورة التي يقتضيها النموذج النظري فيهء أي سالمة في البيت الأول عند 
مهيار من دون أن يكون هناك ما يبرر مجيئها على مثل هذه الصورة. لهذا القائل 
وان لاء ین ن کو الک ر ا عل ا ار الت ئى رركن 
المتقارب السالمة وجعله يجري فيها مجرى الزحاف» من دون أن يلزم. يترتب 
عن ذلك أن [ فعُولن ] السالمة و [ فعل ] المحذوفة تأتيان معا في أعاريض نفس 
القصيدة من دون أن يكون هناك ما يمنع مجيء مثله. 


يقول الخطيب التبريزي عند حديثه عن زحاف المتقارب: ويجوز في [فعولن] التي 

في العروض الحذف» فيصير إفعل]١٠‏ . ويقول عنه ابن عبد ربه : فالعروض 
TTT‏ . على قول ابن عبد ربه» يبدو أن 
هناك صور هة ثالثة جائزة في عروضص المتقارب الأول» زيادة على السالمة 
والمحذوفة وهي المقصورة [ فعُول ]ء وبذلك فإن أعاريض المتقارب الأول يمكن 
أن تأتي على الشكل التالي: [فعُولن]ء [فعل]ء [فعول] في نفس القصيدةء وكل ذلك 
صحيح مقبول في نظام الخليل ولا يقع الاختلاف بين من نقلوا عنه إلا في عدد 
التحولات التي يجوز دخولها على الجزء الواقع في العروض» فهو الحذف لا غير 
عند البعض» وهو الحذف والقصر عند البعض الآخر»ء وهناك من يذهب الى القول 
بجواز القبض فيه [ فعول ] أيضا۲٠.‏ 
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: أبيات» أهملها وهي من ثاني الكامل» مطلعها‎ ١ه‎ ٠1۹ ص.‎ ٠۲۲۹ قطعة‎ .١ 


۲. بكي لغاربه ويضنحك مُظه را [ ] يري بما يأتي وفيه غقوقي 


[ 1 (.۱۰۱۱۱()0۱۱۰۱۱۱()0 ۱۱۰۱۱۱ ( ١ 
(<۱۰1۱1۱((.11۰11۱((011۰0۱۱1( 


o, ًا ا‎ [ 1 o, قىد‎ o, م‎ 1 3 o, ًا م‎ 
ES r o, ا‎ 1 a 


[ 1 )(0110111( ONTENTS) ۲ 
eee ee) 


8 o o £ په‎ . 2 e aR ا‎ ° 0 2 
e 4% E no £ 


يبدو من خلال تقطيع البيتين الأوليين من هذه المقطوعة أن حشوها يتكون من 
ES E‏ 
مرات» ومضمرا [مستقعلن ] ثلاث مرات. الحشو الذي يأتي على هذه الصورة 
لا یمکن أن یکون إلا في الكامل التام. أما العروض فجاءت علٰی صور ةه 1 
قعلاآثن ] في البيت الأول» أي على صورة الضرب لان الشاعر التزم التصريع 
الذي يقتضي المطابقة بين صورتي الضرب والعروض» وفي البيت التاني جاءعت 
تامة سالمة وعليها يعول في تحديد عروض البحر وهي هنا الأولى في الكامل. أما 
A aS‏ 1 
الواقع قبله. صار أ متقاعان] بدخول القطع عليه [تفاعلن] فتقل إلى | قيدانة 1. 
وهذا الضرب هو ثاني ضروب العروض الأولى في الكامل عند الخليل. 
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۲ قصيدة ۰۲٤۰‏ ص. ۸٦‏ ۰.۸۸ ۳۹ بيتاء جعلها من المديد وهي من أول 


الخفيف» مطلعها : 


.١‏ في الظباء الغادين أمس غزال [ ] قال عنه ما لا يقول الخيال 


1. طارق يزعم الفراق عتابا[ ] ويرينا أن الملال دلال 


[ [ (<۱۰111((.11۰01۰1()01۰۱۰1( ١ 
VES) 


قاعلا ˆ e o,‏ ا فلا Le‏ قاعلا ˆ o‏ س 
ل قاع 


[ 1 IETS) 
(<۱۰11۱((.11۰1۰0۱()01۰0۱۱1( 


قاعلا ˆ o,‏ مقاعا ر قا ˆ no 4 o,  تالعف E‏ ا 
د SS‏ 


لو كان مهيار قد نظم قصيدته في المديد لاقتضى متل ذلك أن يأتي بعد السباعي 
[إفاعلائن] الخماسي إفاعلن] وليس الأمر كذلك عند مهيار» بحيث جاء بعد 
[إفاعلائن] [مستقع أن] مفروق الوتد وهو سباعي كذلك ويمنع بدأ أن تكون القصيدة 
e e a‏ الخفيف. وقد جاءعت العروض 
مخبونة في البيتين› أي سقط تانيها الساكن› ومٽل ذلك لا يلزم. وجاء [فاعلاشن] 
O I O‏ هذه 
الصورة في الخفيف الل تا فيها العروض سالمة مع جواز خبنها خبنها والضرب 
ا ی ا دای اور ےک 


۳. قصیدة ۲۰۰» ص. ۱۱۱ ۱۱۳ ۳۹ بيتاء جعلها من المجتث وهي من 
سادس البسيط» مطلعها: 
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آل کیا کے لئے | ]ار ست فت ما بدا 


۲ لكن علا كالأصح ضاعت [ ] سلوكه في رقوع بالي 


[ 1 (.۱۰1۱((۰۱۱۱()0۱۱۱1۰۱( ١ 


( ۱۱۱۰۱ ۱۰۱۱()۰۱۱۰۱1()0.( 
وا o,‏ فا فا ]ا وا o,‏ فاع o,‏ ورلن 


[ 1 (.۱۰۱۱()0۱۱۰۱()0 ۱۱۰۱۱ ( ۲ 
(.1۰1۱((0۱1۰۱()011۰۱1۱( 


مقاعن فاعِلن قغولن [] مقاعن فاعلن قغولن 


أن تكون قصيدة ما من المجتث معنى ذلك أن نموذجها النظري يتعين أن يكون 
على الشكل التالي: 


مقع لن فاعلائن [ ] مقع لن قاعلائن 


هذا النموذج رباعي» في حين أن الصورة التي حصلت لنا من خلال تقطيع بيتي 
مهيار سداسية الأجزاء وهذا كاف لوحده لكي يمنع من أن تكون من المجتث كما 
زعم الناشر. يتكون الحشو في بيتي مهيار من جزأين» الأول سباعي [مستقعان] 
وإن لم يأت على صورته السالمةء بل جاء مطويا مرتين [مقتعلن] ومخبونا مرتين 
[مقاعان] والصورتان معا من [منتقعلن] بالزحاف. آما الجزء الثاني فهو [فاعان] 
الذي جاء سالما ثلاث مرات ومخبونا مرة واحدة. أن یبنى حشو بحر من البحور 
على المخالفة بين أجزائه بين سباعي وخماسي معناه أنه من الدائرة الأولىء 
والبحر الذي يأتي حشوه على هذه الصورة فيها هو البسيط ولكنه لم يأت على 
صورته التامة» أي التمانيةء بل على صورة سداسية فقط» لذلك لا يمكن أن يكون 
إلا من أنواع البسيط المجزوءة»ء تلك التي سقط منها جزء من كل شطر . 
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بتأملنا للعروض والضرب في البيتين» نجدهما جاءا على صورة واحدة هي 
[فعوأن]» وهذه الصورة في البسيط هي تلك التي تتفرع عن نوعه السادس 
المقطوع عروضا وضربا. عروضه وضربه أصلهما [مُستقعأن]ء إلا أن سابعه 
حذف وسكن المتحرك الواقع قبله فصار [مستقعل] فنقل الى إ[مقعولن]ء ويسمى 
المقطوع. وهذه الصورة في الضرب يجوز فيها الخبن وهو سقوط الثاني الساكن 
فينقل الى [فعولن] وقد يلتزم الشعراء الخبن في جميع أعاريض وضروب القصيدة 
من هذا النوع وذلك هو الذي يسمى عندهم المخلع. وقد ذهب ابو العلاء المعري 
الى القول بأن سادس البسيط لم يستعمله المحدثون إلا مخبونا عروضا وضرباء 
وذلك عندما قال في رسالة الصاهل والشاحج : « والضروب الثلاثة الأخيرة من 
البسيط فيهن انكسار وضعف وركاكة» وهذه الأوزان الثلاثة لا يستعملها المحدثون 
إلا أن يخبنوا الثالث منها (السادس) في العروض والضرب فيستعملونه عند ذاك 
۱۳»۲, هذه الصورة فى سادس البسيط التی تحدتث عنها بو العلاء المعري ھی 
التي بنى عليها أبو الحسن مهيار قصيدته هذه. ٠‏ 


.٤‏ قصيدة ۲٠۷‏ ص. ۱۳۲ ۳۷١۱ء ٩٤‏ بيتاء جعلها من المديد وهي من 
ثالث الرمل» مطلعها : 


.١‏ أتمنى والمُنى جُهذ المقِلٌ [ ] وأقضتي الدهر في ليت وهل 
. وأداري كلف العيش إذا [ ] أظلمت لي بُطلاوّات الأمل 


[ ] (<۱1۰1((1۰11۰01()01۰۱۱1( ١ 
(<111((1۰11۰01().1۰0۱11( 


o, ˆ قاعلا‎ o,  تالعف‎ [ [ o, فاع‎ o, ˆ قاعلا‎ o. فلات‎ 
o, E 


[ ] (.11۱((.1۰11۱((.1۰۱11( ۲ 
(.1۱۰1((1۰1۱1((0 1۰01۱۰ 1( 
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فعلاة ‏ 8 قعل 4ه و o‏ 1 [ قاعلا o  ةالعف o‏ 
قاعلن 


مثل هذه الحالة تعرضنا لها في الفقرة السابعةء فلتراجع هناك. 


,٥‏ قصيدة ›۲٦۰‏ ص. ٦٩ ۰۱٤۸ ٠٤٤‏ بيتاء جعلها من مخلع البسيط وهي 
من أول المنسرح» مطلعها: 


.١‏ عثرت يوم العذيب فاستقل [ ] ما كل ساع يحس بالزلل 


ا ت فك ج ع ا نو الارن بان 


[ 1 (.۱۱۱۰۱1()1۰۱۱۰۱()0۱۱۰۱۱( ١ 
(<۱11۰1((1۰11۰1((0 11۰01 1( 


ا 1 SA o,‏ م 0 [ [ و ا 8 A®*‏ )6 


[ ] (<۱۱1۰1((1۰11۰01()01۱۱۰۱( 
(<1۱1۰1((1۰11۰01((0111۰1( 


o o, E‏ 6(۸ م o, n‏ ى 8 o‏ 6(۸ م 
ا متعلن مقعلات مقيلزن] ] مقتعلن مقعلات 


صورة مخلع البسيط الذي جعل الناشر هذه القصيدة منه هي تلك التي تعرضنا لها 
في الفقرة ۲۳ وصورة هذا الضرب في البسيط وإن كانت سداسية وتبدأ بالجزء 
اتا فإن الجزء الموالي هو [فاعلن] وليس الأمر كذلك في هذه القصيدة. 
أكثر من ذلك» العروض والضرب في مخلع البسيط يأتيان على صورة إ[ة ا 
ولیس الأمر كذلك في هذه القصيدة . ليس أمامنا من سبيل إذاء إلا استبعاد أن تكون 
قصيدة ا الحسن مهيار من البسيط السادس» وإنما هي من بحر آخر سداسي 
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يتكون كل شطر فيه من [مستقعلن] مرتين تتوسطهما [مقعولات]ء وهذه الصورة 
يقابلها في نظام الخليل المنسرح. 


وقد جاءت العروض والضرب على نفس الصورة» أي على صورة [مقتعلن] 
الخليل هو الأول فيه وعروضه في النموذج النظري تأتي سالمة مع جواز خبنها 
وطيها ويمتنع فيها الخبل فقطء أي سقوط ثانيها ورابعها الساكنين معا وذلك حتى 
لا تجتمع خمس حركات على نسق لأن مثل ذلك ممنوع في الشعر. 


.٦‏ قصيدة ۲٦۲‏ ص. ٠٥۳‏ ۹۸٥٠ء‏ ۸۷ بیتاء أهملها وهی من سادس 


البسيط (المخلع)› مطلعها : 


.١‏ نواز غ الوق والغليل [ ] علي أجتى من العذول 
۲. لام على بابل سهادي [ ] ونام عن ليلي الطويل 


[ 1 (.1۰1۱((011۰0۱1()01۱۰۱1( ١ 
(.1۰۱۱((0۱۱۰۱()01۱۰۱1۱( 


مقَاعا 4 قاع فعوا [ ]| مقاعا e‏ فاعاً ,° فعولن 


[ 1 (.1۰1۱((11۰۱(()01۱۰1( ۲ 
(.1۰۱۱((0۱۱۰۱()0۱۱۰۱۱( 


معن فاعلن فول[ ] مقاعن فاعن قغولن 


أهمل الناشر تحديد بحر هذه القصيدة والقصيدتان المواليتان وهي جميعا من سادس 
البسيط المقطوع المخبون عروضا وضربا أي النوع الذي سيشتهر عند المحدثين 
باسم المخلع» وقد تعرضنا لمتل هذه الحالة بتفصيل في الفقرة »۲١‏ فلتراجع هناك. 
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۷ قصيدة ۲۷۷ ص. ۲۰۱ ٦٩ ۰۲۰٤‏ بيتاء أهملها وهي من سادس 


البسيط (المخلع)› مطلعها : 


.١‏ يادارٌ ما أبقت الليالي [ ] منك سوى أربُعٌ بوالي 


۲. لم يفن فض الربيع فيها [ ] عذراء مختومة العزالي 


[ ] (<1۰11((.11۰1((.1101۰۱( ١ 
(۰۱۰۱۱()0۱۱۰۱()0۱۱۱۰۱( 


4 ا 4 فاع o,‏ فول ]| وا o,‏ ف آ1 o,‏ فلن 


[ 1 (<1۰11((.11۰1((.101۰۱( ۲ 
(<1۰11((.11۰1()0 ۱1۰01 ۰1( 


1 فاع o,‏ فعولن |[ ] مستفعل قاعِلن فعُولن 


تعرضنا لمثل هذه الحالة في الفقرة ١٠ء‏ فتراجع هناك. 


۸, قصیدة ۰۲۷۹ ص. ۲۱٣‏ د ۰۲۱۹ ۷٤‏ بيتاء أهملها وهي من سادس 


البسيط (المخلع)› مطلعها : 


.١‏ يذنب دهر” ويستقيل [ ] ويستقيم الذي يميل 


. والعيش لون يوما ولون [ ] كلاهما صبغة تحول 
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[ 1 (<1۰1۱((11۰0۱((. 111۰۱ ( ١ 


(1۰1۱1((0۱1۰۱()01۱۰۱1۱.( 
مقتعلن فاعلن فغولن | ] مقاعن فاعلن فعولن 


(1۰1۰۱()011۰01۰1.؟((1۰11<( 1 [ 
(1۰11((0۱1۰1()011۰1۱.( 


ON TY‏ مقعولان؟ فعولن [ ] ماعا o‏ قاع ف 


تراجع بصدد هذه الحالة الفقرة ۲۳. تلزم الإشارة الى أن الجزء الثاني في حشو 
الصورة المطلوبة فيه وهي إ[فاعلن]ء بل جاء على صورة [مقعولن]ء و[فاعئن] لا 
يمكن أن يحصل فيه تحول بالنقص أو الزيادة يصير به الى هذه الصورة. ذلك 
نعتقد أن قوله « يوما » لا يستقيم به الوزن ولعل الأمر يتعلق في الصيغة الأصلية 
للبيت بكلمة أخرى أو بصياغة أخرى غير هذه للشطر بكامله. مثل هذه الحالات 
ليست بالنادرة في ديوان أبي الحسن مهيار من دون أن يتيسر لنا القول في الوقت 
الراهن إذا ما كان الأمر يتعلق بأخطاء مطبعية أو بأخطاء ارتكبها الناسخ في 
النسخة الخطية الوحيدة المعتمدة في تقويم النص المطبوع أم أنها أخطاء ارتكبها 
الشاعر نفسه» وفي هذه الحالة يتعين علينا البحث عن الأسباب التي جعلته يقع 
فيهاء علما بأن مثل ذلك يترتب عنه انكسار في الوزن يخرج به عن مقتضیات 
نموذجه النظري . 


۹ قصيدة ۲۸۱ ص. ۲٠٤ ۲٠۰‏ ۸۷ بيتاء جعلها من السريع وهي من 


أول الرجز» مطلعها : 


.١‏ ألا فتى يسأل قلبي ماله [ ] ينزو إذا برق الحمى بدا له 


۲. أصبوة إلى رَخِي بالة [ ] عن وجده» تسقي البروق بال 


[ ] (<11۰1۰1(.111۰1((0 11۰11 ( ١ 
(<۱1۰11((.11۰1۰۱1()0 11۰01 1( 
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ا 1 rs‏ 1 4 دوا o,‏ 1 [ ا 1 4 
۶ عا 5 مقا م o,‏ 


[ ] (<11۰1۰1((.1۱۰11((0 11۰11 ( ۲ 
(<۱1۰1۱1((11۰1۰0۱((0 11۰01 1( 


مقا 1 . ما م no 4 [ 1 o, 1 ago 3 o,‏ ا 4 n‏ ۴ 8ه 
E‏ 


تعرضنا لمثل هذه الحالة في الفقرة التاسعةء فلتراجع هناك. 


۰ قصیدة ۲۹۱ ص. ۳۰٦‏ ۳۱۰ ۸۳ بيتاء جعلها من البسيط وهی من 
أول المنسرح» مطلعها : 


ا هن موضل ا بالزال ‏ والفے ( ] لے غا عن دة 
فاح 


1. أحدوتة تنسخ الغليل فيل [ ] تام من القلب غير 


ن 


[ ] (<111۰01((1 011۰1). 1۰11( ١ 
(<۱11۰1((1۰101۰1((011۰11( 


ir و لکت‎ o o, تعن [ ] مقاعا‎ e a KAN o, rs 


[ ] (.۱۱۱۰۱((1۰0۱۱۰۱()0 ۱۱۰۱۰۱ ( ۲ 
(<111۰1((1۰11۰01((.111۰1( 


e 1 ano 4‏ ا و as KAN °, 1 n [ [ o,‏ و o,‏ 
تعرضنا لمثل هذه الحالة في الفقرة ١٠ء‏ فلتراجع هناك. 
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,١‏ قصيدة ۳۰۲ ص. ۸١ ١١ ۳٤۳‏ بيتاء جعلها من الكامل وهى من 


أول الرملء مطلعها : 


.١‏ بكر العارض تحدوه الثعامَى [ ] فسقاك الري يا دار ماما 


۲. وتمشئّت فيك أرواح الصّبا [ ] يتأرجَخن بأنفاس الخزامَى 


[ [ (۱۰11۰1). 1۰۱1۱1((01۰۱۱۱( ١ 
(<1۰11۱1((.1۰11۰0۱()01۰۱۱۱( 


o pt‏ یلا o‏ قاعلا LT‏ قلا" o,‏ قاعلا 4ه 
5_<“ 0 


[ ] (<۱۱۰1((01۰11۰01()01۰0۱۱۱( 
(.۱۰۱۱۰۱()0۱۰۱۱۱()0 ۱۰۱۱۱ ( 


|  تالعف‎ o,  تالعف‎ [ 1 o, قاعلا | فاع‎ | EE 
| قاعلا‎ 


ا تكون قصيدة ما من الكامل التامء السداسي الأجزاء» معنى ذلك أن نموذجها 
النظري يلزم أن يكون على الصورة التالية : 


هذاء في الوقت الذي نجد فيه الصورة العروضية التي أفرزها تقطيع بيتي 

مهار الأولين في قصيدته مبنية ليس على [متقاعلن]ء e‏ 
وهذه الصورة السداسية المكونة من [قاعلاشن] إنما توجد عند الخليل في الضروب 
الثلاثة الأولى من الرمل ولا نجد مثلها في غير هذا البحر. وضرب الرمل الذي 
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تأتي عروضه محذوفة [فاعلن] وضربه على صورته السالمة [فاعلاثن] مع جواز 
خبنهاء هو الضرب الأول فيه. وعلى هذا الضرب في الرمل بنى ابو الحسن مهيار 


قصيدته هده 


۲ قطعة ۳٠۱۲‏ ص. >٠ "١١‏ أبيات» جعلها من السريع وهي من خامس 


الففل طا : 


.١‏ ذل الفراق لقد رمت يده [ ] مئي أعز فتى على قومي 


. وسقا اللقاء العين لو ظمئت [ ] من دمعها رويت من النوم 


[ ] (۱۱1((.۱1۰1۱۱()011۰0۱۰1( ١ 
(.1۰1((۱1۰1۱۱1((0 ۱1۰0۱۰ 1( 


° و‎ o 1 6 o 1 a چ‎ [ 1 o : & 2ه 0 ھ0‎ no 


[ ] (<۱11((.11۰1۰۱().11۰0۱۱1( ۲ 
(.1۰1((.11۰11۱((011۰01۰1( 


o, ًا م‎ o, وا 1 [ 4 ص دوا‎ o, 1 no 4 o, م 1 م‎ 
o, 1 o4 


ليس في الصورة العروضية لبيتي أبي الحسن مهيار ما يمكن أن يشبه نموذج 
السريع النظري الذي تعرضنا له غير ما مرة فيما سبق حتى يتيسر لنا إلحاقها 
بأحد ضر وبه» وإنما هي صور ةه شبيهة بما نجده في الكامل السداسي» أي التام 
وذلك لوجود الجزء [متقاعلن] في الحشو ومثل هذا الجزء لا يأتي عند الخليل في 
غير الكامل . وقد جاء [متقاعأن] سالما في الحشو أربع مرات ومضمراء أي ساكن 
الليئ [مستفعلن] أربع مرات أيضا. أما عروضه فجاءت على صورة 
واحدة فقط وهي إفعلن] وهذه الصورة في عروض الكامل هي الثانية فيه وهي 
التي تسمى عند الخليل الحذاءء اى لقا ل الذي يقتضي سقوط الوتد المجموع 

من آخر إ[متقاعلن]ء فيبقى [مْتفا] فينقل إلى إفعلن]. ولهذه العروض عند الخليل 
ضر بان : الأول متلها والثاني ا مضمر › أي أحقه زيادة علٰی الحذذ الإضمار 
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وفيه نظم أبو الحسن مهيار قصيدته هذه. 


۳, قصیدة ۳۱۸» ص., ۳۷١‏ ۳۷۸ ۷۳ بيتاء أهملها وهي من أول الكاملء 


مطلعها : 


.١‏ من جب غارب هاشم وسنامها [ ] ولوی ويا فاستزل مقامها 


1. وغزا قريشا بالبطاح فلكها [ ] بيد وقوّض عزّها وخيامها 


[ ] Nee EES) ١ 
(.۱11۰۱۱۱((.۱1۰1۰1()0 ۱1۰۱۱۱) 


o 1 6 [ 1 o 6 3 ° 1 6 ° ۶ 5 ۶4 
o, 1 5 o, 3 1 no £ 


[ 1 (0110111))011۰01۰01()۰ ۱۱۰۱۱۱١ ( ٣ 
(.۱۱۰۱۱۱((0۱۱۰۱۱۱()0 ۱۱۰۱۱۱) 


فا م n 4 o,‏ 1 په ًا م o,‏ 1 [ ًا م o,‏ 
قا م 0S o,‏ اعلن 


هذه القصيدة المشهورة والمؤثرة التي نظمها آبو الحسن مهيار في راء شیخه 
ورفيقه الشريف الرضي من الكامل الأول كما يتجلى ذلك من خلال الصورة التي 
أفرز ها تقطيع البيتين الأولين منها. والكامل الأول» كما سبق وأن وقفنا على ذلك 
غير ما مرة فيما سبق يتكون من الجزء إ[متقاعلن] ست مرات» ثلاث في كل 
شطر» سالم العروض والضرب معا تامهما. 


الجزء الرابع 
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.٤‏ قصيدة ۳۳۲» ص. ۳۹۸ ٠١۲‏ ۸۲ بيتاء جعلها من مخلع البسيط وهي 
من ثاني المنسرح» مطلعها: 


.١‏ من ناصري والزمان لي خص ثم [ ] ومنصفي والطبيعة لي 


۲. وعاذري من عزوف نفسي وال[ ] هة غصن ثماره 


ف 


[ ] (<۱۰1۰1((1.11۰1((0 ۱1۰1۰1 ( ١ 
(.۱۰۱۰۱()1۰۱۱۰۱()0۱۱۰۱۱( 


no £‏ وا o7‏ 3 < ا مقعون 1 [ مقا ٣‏ ر o7‏ 2 < م 


[ 1 (<۱۰1۰1((1۰11۰0۱1()011۰۱1( ۲ 
(<1۰1۰1((1۰11۰01((0111۰1( 


چ ۱ م 3A o o,‏ 6 م 3 o‏ ۸ ن 1 [ ons‏ وا o7 o,‏ 6 م 


تعرضنا لمثل هذا الضرب في المنسرح في الفقرة السابعةء فليراجع هناك. 


٥‏ قصيدة ۳٣۸‏ ص. ٤۰۸‏ د ۲٤ ٤0۹‏ بيتاء أهملها وهي من ثاني 
المنسرح» مطلعها : 


.١‏ أسترشد البان وهو غضبان [ ] وأسأل البدر وهو غيران 


1. خصمان لي فيك لغانية [ ] غيظ بدور بها وأغصان 
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[ 1 (۱1۰۱(0. ۰1 ( ١ 
(<1۰1۰1((1۰11۰1((011۰11( 


n 4‏ ا ۴ a KAN‏ مقغولن 1 [ ًا ی o o,‏ 4 کچ مقعولن 


[ 1 (<۱۱1۰1((911۰1(().1101۰۱( ۹ 
(<1۰1۰1((1۰11۰01()01۱۱۰1( 


SS 4 o | 1 n [ [ ل؟ ا‎ 4 o ۹ عا‎ 4 


تعرضنا لمثل هذه الحالة في الفقرة السابعة فلتراجع هناك . يلاحظ أن الجزء الثاني 
من الشطر الأول .من البيت الثاني لم يأت على صورة من الصور المقبولة فيه. 
مثل هذه الحالات» كما سبق وأن أشرنا الى ذلك في وقت سابق» تعترضنا غير ما 
مرة في ديوان أبي الحسن مهيار وهذا ما يجعل من المستعجل إنجاز تحقيق جديد 
للديوان يستوفي شروط التحقيق العلمي» خاصة وأن عدة أصول مخطوطة منه 
ظهرت الى الوجود في مختلف مكتبات العالم بعد صدور تحقيق أحمد نسيم14. 


٦‏ قصيدة ۳٤٦‏ ص. ٤۲۹ ٤۲۷‏ ۳۸ بيتاء جعلها من مجزوء الوافر 
وهي من أول الهزج» مطلعها : 


.١‏ تعاليْنَ نعالج نق [ ] رة الحيٌ تعالينا 


۲. نزوذ اذنا شگوی [ ] ونودغ نثرۂ عَيّا 


(<11.11)(1.1۰1۱) [1(1 ) ۱ 
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(<11۰11)(.1.1۰11) [] (1111).11) .1 


اف اعا اف تعن 


التمر د ج اار ى لمرو ا قر که اکال کا مر ا کے ر ای ع 
الصورة التالية: 


ويأتي الضرب في نوعه الثانيء ی ا الوافر» معصوباء 
والعصب هو سكون الخامس المتحرك في [مقاعلئن] فينقل الى [مقاعيأن]. يجوز 
في كل [فاعان] سكرن خاسه الساكن ماعا ضرت الرع الأرل في المجزود 
حتى لا تختلط صورته بضرب النوع الثاني الذي يأتي على هذه الصورة» أي 


سايعه الساكن بعد سکون خامسه الى [ماعیل] و ویسمی عندهم ا 
ذلك أن حشو وأعاريض الوافر تجوز فيها من الناحية النظرية الصور التالية : 
[مقاعلئن]ء [مقاعيأن]ء [مقاعلن]ء [مقاعيل]. 


إلى هذا الحد يمكن اعتبار قصيدة أبي الحسن مهيار من ثالث الوافر»ء المعصوب 
ضربا وبذلك يکون الناشر على حق عندما اعتبرها من مجزوء الوافر. ا 
الأمر لن يحسم إلا بظهور [مفاعلثن] السالم في أحد أبياتها الثمانية والثلاثين وهذا 
ما لم نجده» بالتالي فإن القصيدة قد لا تكون من مجزوء الوافرء بل إنها ليست منهء 
وإنما هي من أول الهزج. ما يؤكد ذلك» زيادة على عدم ظهور [مفاعلتن] السالم 
في أحد أبياتهاء أن العلماء نقلوا عن الخليل أنه كان يقول بقبح العقل في الوافر 
وهو حذف الخامس بعد سكونه ويحكم بصلاح النقص فيه دون استحسانه وأن 
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الزحاف الذي يحسن فيه عنده هو العصب وحده دون غيره من أنواع الحذف 
الأخرى15. معنى ذلك» أن الخليل عندما قام باستقراء متن الشعر العربي القديم 
وجد العصب يتواتر عند الشعراء في الوافر»ء وقليلا ما يوجد عندهم فيه النقص› 
وقلما وجد من استعمل منهم العقل في شطره فكان أن حكم بحسن العصب» 
وصلاح النقص إذا قل» وقبح العقل قل أو كثر. 


إذا اعتبرنا [مقاعيل] الذي جاء عند مهيار ثلاث مرات في البيتين الأولين من 
[مقاعلذن] المعصوب المنقوص» فإن مثل ذلك لا يقبل عند أهل العلم إلا إذا قل في 
القصيدة ولا يمكن القول بذلك عند مهيار . أكثر من ذلك ذهب أبو العلاء المعريء 
وهو يتحدث عن العقل والنقص في الوافر والوقص والجزل في الكامل» الى 
القول: « والغالب على الشعر القديم والمحدث ترك مثل هذه لزاع من الحذف 
6. نستفيد من هذا الكلام أن [مفاعلن] و[مقاعيل] يكادان لا يوجدان في المتن 
الشعري العربي بشقيه القديم والمحدث على حد سواء»ء بل إن اشعراء الین يمت 
بشعرهم ويشهد لهم فيه بالكفاءة كانوا يتحاشون اللجوء الى مثل هذه الأنواع من 
الحذدف. 


بدور ه يذهب الأستاذ محمد العلمي الى القول بأن الأجزاء التي ند که تتحقق لها صفة 
الو عي و اور هي ا السالم و[مفاعيلن] المعصوب لا غير ويختم 
بقوله: « هذه الوحدات هي التي تتحقو كى فيا فة التمود ج واه إذا اعتبرنا ترك 
الزحافات السابقة (العقل والنقص) كما كان عليه الشأن في الشعر القديم والمحدث 


«17 . يقودنا هذل الى عدم مسايرة الناشر في اعتبار قصيدة ت الحسن مهيار من 
مجزوء الوافر» بل هي عندنا من أول الهزج» وهي منه بالفعل. 


۷, قصيدة ۳٦٦‏ ص. ٤۹1 ٤۸۸‏ ٦ه‏ بيتاء جعلها من المديد وهى من 
ثالث الرمل» مطلعها : 


.١‏ ليتها إذ منعت ماعونها | ] لم تكن ناهرة مسكينها 
۲. دمية ما اجتمعت والشمس في [ ] موطن إلا رأثها دونها 
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[ 1 (<۱۱۰۱1((.1۰۱۱۱()0 ۱۰0۱۱۰۱ ( ١ 
(<۱۱۰1((1۰1۱1۱()0 1۰11۰۱ ( 


قاعلا e‏ ا o,‏ فاع ٤‏ [ قاعلا ˆ o,‏ ف o,‏ 
قاعلن 


[ ] (<۱۱۰1((1۰1۱۱()0 1۰0۱1۱۰۱ ( ۲ 
(<۱1۰1((1۰11۰1((0 1011۰1 ( 


o قاعلا‎ o قاعلا‎ SF قاع‎ o  ةالعف‎ o قاعلا‎ 
قاعلن‎ 


تعرضنا لمثل هذه الحالة في الفقرة الثالثةء فلتراجع هناك. 


۸ قصيدة ۳۸۲ ص, ٠٤٠١ ٠۳۷‏ 5۷ بيتاء جعلها من المديد وهي من 
أول الرمل» مطلعها : 


.١‏ أتراها يوم صت أن أراها [ ] علمت أني من قتلى هواها 


۲. أم رمت جاهلة ألحاظها [ ] لم تميز عمدها لي من خطاها 


[ 1 (<۱۰11۰۱((.1۰۱1۰۱()0 1۰11۱ ( ١ 
(<۱۰11۰1((.1۰11۱((01۰0۱۱1( 


o قاعلا ا[ کم 2۸ په فل‎ o, ˆ قاعلا‎ o, E 
2 قاعلا‎ 


[ 1 (<۱1۰1((1۰11۱()0 10۱1 ۰1( ۲ 
(11101011 7)17 
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o, قاعلا‎ o, ˆ قاعلا‎ lS فاع‎ o,  تالعف‎ o, فال‎ 
o, قاعلا‎ 


سبق وأن وقفنا على النموذج النظري للمديد غير ما مرة فيما سبق وخلصنا الى 
القول في كل مرة أن شطره مبني من أجزاء خماسية وسباعية» شأنه في ذلك شأن 
باقي البحور التي تنفاک معه من نفس الدائرة ولیست هذه حال البيتين الأولين من 
قصيدة أبي الحسن مهيار التي يظهر من خلال التقطيع أنها تتكون من جزء واحد 
سباعي [فاعلائن] وتوالي هذا الجزء على هذه الصورة في الحشو لا يوجد في 
نظام لخلیل» کما سبق وآن وقفنا علي ذلك مرارا قیما سبق إلا في بحر واحد هو 
الرمل. وقد جاء الضرب عند مهيار سالما [فاعلائن] والسلامة فيه هي الأصل ولا 
يمتنع فل الکن ا ك ده الا أ اكرون فحايت الف مرت 
أي على نفس صورة الضرب»› والداعي لذلك التصريع الذي يقتضي مجي ء 
العروض مطابقة في صورتها لصورة الضرب» وجاءت في البيت الثاني على 
صورة [فاعلن] وهي المحذوفةء وهذه الصورة نجدها في العروض الأولى من 
الرمل التي يأتي ضربها الأول سالما وهو أول ضروبها في نظام الخليل. 


هذه هي مجموع الأغاليط في تخريج البحور الشعرية التي وقفنا عليها خلال 
a O OS‏ 


الهو امش : 
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1 صدرت طبعة أحمد نسیم لدیوان أبي الحسن مهيار عن دار الکتب بین ۱۹۲° س ۹۳۱ قي أربعة 
أجزاء. تجدر الإشارة الى أن هناك تلاث طبعات جزئية أخرى للديوان صدرت من قبلء ويتعلق الامر 
بتلك التي صدرت باستنبول سنة »)۱۸۸١( ٠١١‏ وهي طبعة جزئية تشتمل على ۳۸ قصيدة وقطعة 


وتنتهي في أثناء قافية الباء من الجزء الأول من الديوان ؛ ثم تلك التي صدرت ببيروت سنة ٠١١١‏ 
»)۱۸۹١(‏ عن المطبعة الإنسية وتشتمل على الجزء الأول من الديوان وتنتهى بقافية الدال. وأخيراء تلك 
التي كان قد باشر تحقيقها وإصدارها من بغداد عبد المطلب الحلي» والتي لم يظهر منها إلا الجزء الأولء 
سنة ٠۳۳۲‏ (۹١۹١)ء‏ ليضطر المحقق بعد ذلك الى التراجع عن اصدار باقي أجزاء الديوان لما أثاره 
صدور الجزء الأول من انتقادات حادة ضده لأن أصوله المخطوطة لم تكن موثوقة ولا موثقة. يراجع عن 
هذه الطبعة الأخيرة وعن الضجة التي أثارتها حين صدور الجزء الأول منها تأليف عبد علي عصام: 
مهيار الدیلمی» حیاته وشعره» بغداد» ۱۹۷٦‏ ص ۸۸ ٩۰‏ . 


. فهرست الكتب العربية الموجودة بالدار لغاية ١٠۹٠ء‏ دار الكتب المصرية» القاهرة a ۹۲١‏ ص 


„0۰ 


۳. نقلا عن محمد عبد المجيد الطويل: العروض والقوافي عند أبي العلاء المعري» القاهرة» بدون تاريخ 
ض1 


.٤‏ ابو العلاء المعري: الأوزان والقوافي في شعر المتنبي» تحقيق محمد طاهر الحمصي» مجلة مجمع اللغة 
العربية» دمشق» ۱۹۸۲ء مجلد »٤‏ ص. ۳" . 


ء٠۹۷١ الخطيب التبريزي: الوافي في العروض والقوافي؛ تحقيق عمر يحيى وفخر الدين قباوة» دمشق»‎ .٥ 
, ۱۳١ ص.‎ 


. أبو العلاء المعري: الأوزان والقوافي في شعر المتنبي» سبق ذكره» ص. ٠٠۲‏ . 
۷ فة صن ١١ا‏ 


۸. الدمامينى: العيون الغامزة على خبايا الرامزة» تحقيق الحسانى حسن عبد الله القاهرة» ۱۹۷۳ ص. 
AY‏ 


.۸۷۱ نفسه» ص.‎ .٩ 

. ٠١۳ الخطيب التبريزي: الوافي» سبق ذكره» ص.‎ .٠ 

1. ابن عبد ربه : العقد الفريد» تحقيق عبد المجیيد الترحيني»› بیروت» ۱۹۸۳ء ج. 1» ص. ۲۲" . 

۲. يذهب ابن القطاع الصقلى مثل هذا المذهب» وذلك عندما يقول في زحاف المتقارب: ويجوز في 
عروضه الحذف والقصر والقبض . ابن القطاع الصقلي: البارع في علم العروض» تحقيق أحمد محمد عبد 


الدايم» القاهرة ۷ ›+؛, ص , ۱۹۰ . 


°۷۸ بو العلاء المعري: رسالة الصاهل والشاحج» تحقيق عائشة عبد الرحمن» القاهرة» ١۱۹۷ء ص.‎ N 
ON 


٤‏ . نبهنى الأستاذ سليمان أحمد أبو ستة مشكورا خلال قراءته لمخطوطة هذه المحاولة إلى إمكان وجود سقط 
بعد كلمة (فيك) مقداره مقطع متوسط واحد لعله [يا] . بإضافة هذا المقطع يستقسم الوزن ويصبح البيت 
على الشكل التالي : 


خصمان لي فيك إيا] لغانية [ ] غيظ بدور بها وأغصان 
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وتقطيعه كما يلي : 
(<1۰1۰1(()1۰11۰01()0111۰١( ] [)011۰01()1011۰0۱1()0 11۰۱1۰۱ (‏ 
.٥‏ ينظر ابن عبد ربه: العقد الفريد» سبق ذكره» ج. 1ء ص. ٠٠٠١‏ . 
.١‏ أبو العلاء المعري: رسائل أبي العلاء المعري» بيروت» بدون تاريخ» ص. ٠٠١‏ . 
۷. محمد العلمي: العروض والقافيةء دراسة في التأسيس والإستدراك» الدار البیضاء» ۱۹۸۳» ص. ٠١١‏ . 
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